
التونســـــــــيون في مواجهـــــــــة الإجـــــــــراءات
التقشفية أمام الحكومة “القاسية”

, يناير  | كتبه عائد عميرة

يــادات جديــدة في أســعار عديــد المــواد، ضمــن حزمــة مــن الإصلاحــات بــدأت تــونس عامهــا الجديــد، بز
الاقتصاديـة الـتي تسـعى مـن خلالهـا سـلطات البلاد للحـدّ مـن تفـاقم الأزمـة الاقتصاديـة الـتي تعيـش

على وقعها منذ سنوات.

يــادات مــن شأنهــا أن تــؤثرّ ســلبا علــى منــاحي حيــاة المــواطنين التونســيين كافــة خاصــة محــدودي ز
كــبر، خاصــة وأن حزمــة الــدخل، إذ إنهــا ستزيــد مــن اســتنزاف القــدرة الشرائيــة للمــواطنين بشكــل أ

الزيادات تعدّ الأقسى على الإطلاق.

يادة أسعار المحروقات ز

استقبل التونسيون أول يوم من سنة ، بزيادات رسمية في أسعار المحروقات، وذلك في سياق
حزمـة إصلاحـات وإجـراءات تقشفيـة لخفـض عجـز الموازنـة وتقليـص النفقـات، وحـددت وزارة الطاقـة
والمناجم والطاقات المتجددة التونسية، في بيان صحافي، أسعار البيع الجديدة للمواد البترولية، بداية

من منتصف الليل أوّل أمس.
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 يادة البنزين الخالي من الرصاص خمسين مليما، ليصبح السعر الجديد وأشارت الوزارة إلى ز
يــادة الغــازوال مــن دون كبريــت (الرفيــع) خمسين مليمــا، ليصــبح مليــم للــتر(. دولار)، مــع ز
يادة الغازوال السعر الجديد  مليما للتر (الدينار التونسي يساوي ألف مليم). وقررت الوزارة ز
العــادي خمسين مليمــا، ليصــبح الســعر الجديــد  مليمــا للــتر، فيمــا رفعــت الــوزارة أســعار غــاز

البترول المسال (الغاز المنزلي) بنحو  مليم، ليصبح السعر الجديد  مليم للقارورة.

تخضع أسعار المحروقات في تونس إلى آلية التعديل الآلي التي دخلت حيز
التطبيق منذ سنة بتوصيات من صندوق النقد الدولي

ويتوقع أن توفّر هذه الزيادات ذلك موارد إضافية بقيمة  ملیون دينار، إذ اعتمد قانون الموازنة
فرضية تسعير برميل النفط بـ  دولارًا مقابل  دولارًا محققة في ، مع اعتماد سعر صرف

الدولار عند حدود . دينار للدولار الواحد مقابل . دينار للدولار في العام الحاليّ.

وسبق أن أقرت الحكومة بداية شهر يوليو/تموز الماضي، تعديلات على أسعار البيع للعموم لبعض
المواد البترولية، وطال التعديل أصناف البنزين الخالي من الرصاص بزيادة مئة مليم ليصبح السعر
الجديد  مليم/لتر، أي . دولار، والغاز والسولار دون كبريت بزيادة تسعين مليمًا ليصبح
السعر الجديد  مليم/لتر، أي ما يعادل . دولار، والغاز والسولار العادي بزيادة تسعين

مليمًا ليرتفع الثمن الجديد إلى مليم/لتر، أي في حدود . دولار.

ارتفاع أسعار الوقود

وتخضــع أســعار المحروقــات في تــونس إلى آليــة التعــديل الآلي الــتي دخلــت حيز التطــبيق منــذ ســنة
بتوصيات من صندوق النقد الدولي، حيث تقع مراجعة الأسعار في اتجاه الخفض أو الرفع أو الإبقاء



على السعر المعتمد مرة كل ثلاثة أشهر، بحسب سعر البترول في السوق العالمية وتداعياته على الميزان
% التجاري وموازنة الدولة، ووفق دراسات اقتصادية تونسية، تستنزف المحروقات ما لا يقل عن

من نفقات الدعم الموجه للمواد الاستهلاكية.

يادة في جلّ المواد الاستهلاكية ز

إلى جانب ذلك، ستشهد أسعار جلّ المواد الاستهلاكية وبجميع أنواعها ارتفاعا بسبب الزيادات في كل
يـادة في معـاليم الاسـتهلاك بالإضافـة إلى ارتفـاع كلفـة مـن القيمـة المضافـة بجميـع أصـنافها وأيضـا الز

.  الانتاج بسبب ضرائب إضافية أو مساهمات ستكبدها بدورها الشركات عام
يــادات أساســا كــل الســلع الاســتهلاكية المســتوردة، أو تلــك الــتي تعتمــد مســتحضرات وســتشمل الز
مستوردة وأساسا مواد التجميل والأدوية والمشروبات الكحولية والمواد الغذائية والسيارات والملابس
وغيرهــا مــن الســلع الاســتهلاكية، وســتتراوح معــاليم الاســتهلاك بعــد تعــديلها بمقتــضى قــانون الماليــة
 بين أدناهــا  % وأقصاهــا  % وهــي كلفــة إضافيــة ســتتأثر بهــا بشكــل مبــاشر الأســعار

النهائية للمنتجات بالأسواق الاستهلاكية .

أحدثت تونس مساهمة عامة اجتماعية بنسبة % على الدخل الخاضع
للضريبة

وستتأثر الأسعار بشكل عام بزيادة نسب الأداء على القيمة المضافة بجميع اصنافها بـ  %، علما
وأن نسـب الأداء علـى القيمـة المضافـة تتـو علـى  أصـناف وهـي نسـبة الــ  % الـتي سترتفـع إلى
 % (تشمل السلع الأكثر استهلاكا) ونسبة  % التي سترتفع إلى  % و % والتي أصبحت

 % بداية من أمس الاثنين.

وانطلاقا من أمس، بدأت تونس أيضا في توظيف معاليم إضافية على خدمات الهاتف والانترنت
لتصـبح . دينـار عـن كـل دينـار أو جـزء مـن الـدينار مفـوترًا أو مسـتخلصًا بـدلاً مـن . دينـار،
يـــة وتـــتراوح بين أدناهـــا  مليـــم بالإضافـــة إلى معـــاليم علـــى العقـــود والكتابـــات والوثـــائق الادار
وأقصاها  دينار عن كل عقد أو صفحة، فضلا عن فرض معاليم إقامة بالنزل السياحية تتراوح

بين دينار و دنانير بحسب صنف الفنادق وهي كلفة اضافية سيتكبدها المواطن .

ومــن الإجــراءات الأخــرى الــتي بــدأت الســلطات في تطبيقهــا بدايــة الســنة، إحــداث مساهمــة عامــة
اجتماعيـة بنسـبة % علـى الـدخل الخـاضع للضريبـة، وسـيقع توظيـف هـذه المساهمـة علـى أسـاس
سد العجز في الصناديق الاجتماعية التي تشكو عجزًا ماليًا فاق . مليار دينار ( مليون دولار)،

وفق البيانات الرسمية.

يادات أخرى منتظرة ز

لن تتوقّف الزيادات في تونس عند هذا الحدّ، فمن المنتظر أن تمتدّ أيضا في قادم الأيام، لبعض المواد



الأساسية المدعومة من قبل الدولة، من بينها الخبز ومياه الشرب والشاي والقهوة، وسبق للحكومة
كدّت أنها ستضطر لمراجعة أسعار بعض السلع والخدمات المدعمة، لكبح الزيادة في نفقات الدعم أن أ
خلال السنة المقبلة. وخصصت الحكومة التونسية في الموازنة الجديدة . مليار دينار لنفقات الدعم،
يبــا نفــس المبلــغ المقــدر للــدعم خلال ؛ وتعتــبر منظومــة الــدعم في تــونس آليــة أساســية وهــو تقر
لدعم المقدرة الشرائية للتونسيين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع من خلال

إعادة توزيع الدخل الوطني والمحافظة على الطاقة الشرائية للفئات ذات الدخل الضعيف.

يادة منتظرة في الخبز ز

ويتولى الصندوق العام للتعويض ضبط كلفة بعض المواد بهدف الضغط على أسعارها وجعلها في
مستويات مقبولة، ويتم تعديل أسعار البيع للعموم لتغطية ارتفاع تكاليف إنتاج المواد المدعمة جزئيًا
مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل ومراعاة الإمكانات التي يمكن تعبئتها لتغطية كلفة الدعم.
وتمثــل ميزانيــة صــندوق الــدعم .% مــن النــاتج الــداخلي الخــام للبلاد و% مــن ميزانيــة الدولــة

ونحو % من نفقات الاستثمار، وهو ما أثر سلبًا على الموازنات المالية العامة للدولة.

وبحســب بيانــات رســمية فقــد تجــاوزت ميزانيــة الصــندوق العــام للتعــويض (صــندوق الــدعم) قرابــة
الضعف في الفترة بين  و، حيث قفزت من  مليون دينار ( مليون دولار) إلى
نحــو . مليــار دينــار ( مليــون دولار) مقابــل حصــول الطبقــات الضعيفــة علــى % فقــط مــن

هذه الميزانية، فيما يذهب الباقي إلى الطبقات الغنية والفنادق والمطاعم.

يد من إرباك المواطن مز

يـادات الـتي تـأتي ضمـن حزمـة إصلاحـات “موجعـة” بـدأت الحكومـة التونسـية في اعتمادهـا؛ هـذه الز
ــد مــن اســتنزاف القــدرة الشرائيــة ي ــة، مــن المنتظــر أن تز ــة الدول ــة العجــز الــذي تشهــده ميزاني لتغطي
كبر، خاصة وأنها تعدّ الأقسى على الإطلاق. ووفقًا لإحصائيات رسمية تراجعت للمواطنين بشكل أ



كثر مـن %، نتيجـة انخفـاض معـدلات المقـدرة الشرائيـة للمـواطن التـونسي في السـنوات الأخـيرة بـأ
النمو الاقتصادي، وهو ما يُجبر الأسر التونسية على اللجوء إلى التداين بمختلف أنواعه لسد نفقات

ية. الحياة الضرور

كثر ارتفاع نسبة التداين لدى التونسيين خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى أ
من % من الدخل الفردي السنوي

ويــبرز تراجــع إمكانيــات التــونسي مــن خلال كــثرة التــداين وتراجــع الادخــار، وتشــير إحصائيــات جامعــة
المصــارف إلى أن ثلــثي حسابــات التونســيين البنكيــة في الــدائرة الحمــراء، رغــم أن التوصــيات الموجهــة
للبنــوك تفيــد بــالتقليص مــن الســحب علــى المكشــوف، نظــرًا لعــدم تــوفر الســيولة. وتفيــد احصائيــات
كثر من % من رسمية، بارتفاع نسبة التداين لدى التونسيين خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى أ
الدخل الفردي السنوي، تذهب جميعها لتسديد ديون المعيشة اليومية، وهو ما يؤكدّ تدهور القدرة

الشرائية لمعظم التونسيين.

لئن أقـــرت الحكومـــة التونســـية هـــذه الإجـــراءات القاســـية، رغبـــة منهـــا في الخـــروج مـــن أزمـــة البلاد
يــد اربــاك المــواطنين والتضييــق عليــه، في ظــل عــدم الاقتصاديــة، فإنهــا ســاهمت بطريقــة أخــرى في مز

قدرتها على التوفيق بين الزيادة في الأسعار والترفيع في القدرة الشرائية للمواطن.
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